
وإذا كان تدريب الجيش العراقي الجديد يمشي وفقاً للخطة، فإن
النقاش داخل حكومتنا حول تدريب الشرطة ظلّ مستمراً. في اليوم

التالي، قابلتُ وفداً من أعضاء الكونغرس يرأسهم السيناتور ميتش مكونل،
العضو الجمهوري النافذ من كينتكي. قدّم الجنرال سانشيز تقييماً متفائلاً، ومبالغاً

فيه كما شعرتُ، عن التقدم الذي تحرزه كتائب الحرس الوطني العراقي، والشرطة،
وقوات التحالف ضدّ هجمات المتمردين. وأعلن أن قوات التحالف "تجنّد وتدربّ" الشرطة

في كل أنحاء البلاد، ولديها الآن ما يزيد على 54 ألفاً في سلك الخدمة.

كتاب في حلقات8

ــــــى هــــــذا بـحـقّ الجـحــيــم، مــن أيــن أت
الـــرقم؟ تـســاءلـتُ بيـني وبـين نفــسي.
ومـن ثم تـذكـّـرتُ أن الجنــرال أبي زيـد
كان قد أخبـرني، منذ بضـعة أيام، عن
خـــطـــتـه في تـقـلـــيـــص عـــــــدد الـقـــــــوات
الأمـــريكـيـــة، مـن خـمــس عــشـــرة إلـــى
أحــدى عــشــر كـتـيـبـــة، في شهــر كــانــون
الثـاني. كـان يعـوّل علـى وصول المـزيد
مـن القـــوات الأجـنـبـيـــة، وعلـــى قـــوات

الأمن العراقية لسدّ الفراغ.
لم أقــاطع الـشــرح الــذي كــان يقــدمه
ريك لأعضـاء وفد الكـونغرس. لـكنني
شـعـــــــــرتُ أنـه يـجـــب أن أوضـّح بـعــــض
الـــنقـــــاط الــتــي ســــــاقهــــــا في معـــــرض
حــديـثه. إن خـطــأ مــســاواة الــشــرطــة
العــراقيـة بقــوات التحـالف لـن أسمح
ـــالمـــرور مـــرور الـكــــرام. إن معــظـم له ب
أفـــراد الـــشـــرطـــة غـيـــر "مـــدرّبـين". لا
يمكنك أن تـأخـذ شـرطي مـرور سـابقـاً
وتحـوّله إلـى ضــابط شـرطــة محتـرف
خلال دورة مـــــدتهـــــا ثلاثــــة أســــابــيع،
تقــــدمهـــا الآن جـمــيع وحـــدات قـــوات
ــــــى الـــتحــــــالـف في العــــــراق. عـلاوة عل
ذلـك، إذا استمـرّت القيـادة العـسكـريـة
بـاعتبـار هذه القـوات جزءاً مـن العدد
الإجـمـــالـي لقـــوات الأمـن الـضـــروريـــة
لحفــظ الــنــظــــام في العــــراق، فــــإنهــــا
يمـكن أن تهـدّد مـنطـق الحصـول علـى
مـســاعــدات إضــافيــة لتــدريـب 40 ألف

عنصر شرطة في الأردن.
ـــدأتُ حــين أنهـــى ســـانـــشـيـــز كـلامه، ب

بالحديث. 
"يـجـــب أن نــكـــــــون حـــــــذريـــن في عـــــــدم
التـسـرع بـإحـداث الـنقلـة الــسيــاسيـة،
تحـت خـطــر تــرك الـبـنـيــة المــدنـيــة في
حـالـة غيـر مـستقـرّة. ومن المـهم أيضـاً
أن نـضمن إنـشاء قـوات مسلحـة، وقوة
شــرطــة، عـصــريـــة، ومحـتــرفــة بــشـكل

كامل، وغير سياسية."
وأزحت بصري عن أعضاء الكونغرس،
وحــولـته بــاتجــاه ريك ســانــشيــز. كــان
ثمــة تــوتــر حـــارّ ومتـصــاعــد في قــاعــة
المـؤتمــرات التـابعـة لـسـلطــة التحـالف
المـؤقتـة. كـنتُ سعيـداً أن بـات كـينيـدي
قد وضع المكيفات الباردة قيد العمل.
بعـد تلك الجـلسـة العكـرة، طلـبتُ من
ــــد، ضــــابــط الـــشــــرطــــة مــن ــــران دوغ ب
يـوركـشيـر، الـذي كـان يعمـل مسـتشـاراً
لــوزارة الـــداخلـيــة، أن يــأتـي مع كلاي
ــــدريــب قــــوات ــــاقـــشــــة مــــوضــــوع ت لمــن
الــشــرطــة. "دعـنــا نـــراجع الـــوضع، يــا
دوغ. في نهـاية آب، قـال بيـرني كيـريك
بـأن الـقسـم الأعظـم من القـوة البـالغ
عــــددهــــا 35 ألفــــاً، سـيـتـمّ تـــســــريـحه
بـــسـبـب عـــدم الـكفـــاءة، أوالفـــســـاد، أو
بـــسـبـب انــتهـــاكـــات ســــابقــــة لحقـــوق
الإنسان. لكن الجنـرال سانشيز يقول
اليــوم إننــا نملك 54 ألفـاً مـن ضبـاط
الـشـرطــة، سيكـونـون جـاهـزين لـلعمل
بعــد شهـــر من الآن. كـيف يمكـن لهــذا

أن يحدث، بحق الجحيم؟"
"مـن الـــواضح أن الجـنـــرال ســـانــشـيـــز
ـــي زيـــــــــد يـعـــمـل تحـــت أوامـــــــــر مـــن أب
لتجنـيد 30 ألفـاً من ضبـاط الشـرطة
خلال ثلاثين يـومـاً." قـال دوغ. "يقـوم
الجيش بتجميع أناس نصف مثقفين
ــــشــــــوارع، ويخـــضـعهـــم لفــتـــــرة مــن ال
تـدريب لا تتـعدّى ثـلاثة أسـابيع، ومن
ثـم يــسلـمّهـم سلاحــاً، ويـطـلق علـيهـم
اسـم الــشـــرطـــة. هـــذه فــضـيحـــة، بـكل

بساطة ووضوح."
"أنـت تعـــرف القـيـــادة العـــسكـــريـــة، يـــا
كـلاي. هل يمـكــن أن تجـــــد لــي الأمـــــر
الــذي يـسـتخــدمــونـه لاستـئجــار هــذه

القوات؟" 
"يمـكنـني الحـصــول علـيه،" قــال كلاي

ببساطة. 
بـدا أن القيادة العسكرية تمشي قدماً
في خططهـا لاستبدال وحدات القوات
الأمـــريكـيـــة المقـــاتلـــة بقـــوات شـــرطـــة
عراقيـة، سيئة التدريب. ولكن قبل أن
ـــة مع رامـــسفـيلـــد، أثـيـــر هـــذه المــشـكل
خلال اتـــصــــال آمــن معـه، في ظهــيــــرة
ذلــك الـــيــــــــوم، طـلـــب مـــنـــي أن أجــــــــد
"خـــطـــــوات انـــتقـــــالــيـــــة"، إيجـــــابــيـــــة،
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الرئيس للحرب.
قـــام الـــدكـتـــور ديفـيـــد كـِي وفـــريـقه
الـكــبــيــــر بــتفــتــيـــش العــــراق طــــولاً
وعرضـاً على مـدى أشهر. في الـثاني
من تـشـــرين الأول كـــان كِي قــد قــدّم
تقـريــره الأوّلي إلــى لجنـة مـشتـركـة
من مجـلس النـواب والشـيوخ. كـانت
الــنقــطـــة الـــرئـيـــسـيــــة في تقـــريـــره
واضحـــة: عـنـــد انـــدلاع الحـــرب، لـم
يكن صـدام حـسين بــالتــأكيــد يملك
ــــان مــن الغــــاز الـــســــام، آلاف الأطــن
ــــات ــــرؤوس الــتــي تحــمـلهــــا، ومــئ وال
الكـيلـــو غـــرامـــات مـن مـــواد الحـــرب
البيـولـوجيـة، أو الـنظـام الـصنـاعي،
أو المـواد العضويـة الضروريـة لإنتاج
الأسـلحـــة الـنـــوويـــة، الـتـي أجــمعـت
جـميع الاسـتخبـارات الغــربيـة علـى

أنها بحوزته. 
ـــت صـــــــــورة أسـلـحـــــــــة مـع ذلــك، ظـل
الــدمــار الـشــامل غــامـضــة. في فتــرة
الـتسعـينيـات، كان صـدّام حسـين قد
أعــاق أعمــال الـتفـتيـش الـتي كــانت
تقــوم بهــا فــرق الأمم المـتحـــدة. ولم
ــــــــامـجـه لـلأسـلـحــــــــة ــــــــرن يــــظـهــــــــر ب
الـكـيـمـــاويـــة، الـــذي لــطـــالمـــا أنـكـــر
ــــــى الـعـلـــن، إلا بـعــــــد أن وجــــــوده، إل
كــشف أحـــد الفـــاريـن الـنقـــاب عـنه.
في تـشـريـن الثـاني، عـام 2002، وجـد
ــــتــــــــــــابـع لـلأمم ـــــــــس الأمــــن ال مـجـل
المــتحــــدة، أن العـــراق انــتهـك سـتـــة
عشر قراراً أممياً، وطالبه بأن يبرئ
ســـاحــته بخـصـــوص بـــرامـج أسلحـــة

الدمار الشامل. 
أصــرّ كـِي أمـــام الكـــونغـــرس علــى أن
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ـــى قـــوات الـــشـــرطـــة في الـتــصـــور عل
الإجمـالي للقوات حـين يعلن مكتبه

عنها الأسبوع القادم.
شعـــرتُ أنّ رامـــسفـيلـــد بـــدا مـتعـبـــاً،
وقليلَ الـصّبـر أكثـر مـن المعتـاد. كـان
الــصــــراع في العـــراق قــــد وصل إلـــى
ـــــســـيــــــاســـي في نـقـــطــــــة الـغـلـــيــــــان ال
واشنــطن- والانـتخــابــات الــرئـــاسيــة
ـــى بعـــد عـــام واحـــد فقــط- وكـــان عل
وزيـــر الـــدفـــاع، مـن دون أدنـــى شـكّ،

يشعر بالضغط. 
كـــانـت إحـــدى المــشـــاكل الـتـي تـــواجه
الحكــومــة الأمــريـكيــة عـــدم عثــورنــا
علــى تــرســانــات مـن أسلحــة الــدمــار
ــــســبــب ــــشــــــامـل، والــتــي كــــــانــت ال ال
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. هنـا، تكـون مـدربـة تــدريبـاً عــاليـاً
هذه هي غاية بـرنامج التدريب في

الأردن."
لم يبـد على رامـسفيلـد أنه اقتنع
بمــا قلت. قــال إنه من الأفـضل أن
نـبـــدأ "بـــالـتـنفـيـــذ ســـريعـــاً،" عـبـــر
الطلب من قـواتنا استقـدام المزيد

من قوات الشرطة.
لـم أوافق. أخـبـــرته عـن وصف دوغ
ـــد كــيف أن الجـيـــش يـــسحـب ـــران ب
الـنــاس مـن الــشـــوارع، ويخــضعهـم

لفترة "تدريب" قصيرة الأمد.
ـــــــــدا أن في نـهـــــــــايـــــــــة المــكـــــــــالمـــــــــة، ب
رامـسفيلـد قــد فهم الحـالـة، وقـال
ـــركـيـــزه إنه ســــوف "يخـفّف" مـن ت
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقةالحادية والاربعون (
تقــــريــــره هـــــو مجــــرد "مــــوجــــز
ســــريع". وأشـــار إلـــى أن فـــريـقه
وجـــد دلائـل مقـلقـــة عـن وجـــود
ــــــــرامـج أسـلـحــــــــة كـــيـــمــــــــاويــــــــة ب
محفــوظــة في مخـتبــرات ســريــة،
والـــذي يمـكـن أن يـكـــون قـــد فـــرّ
خبـراؤه إلـى الخــارج،" ويمكن أن
يكــونــوا قــد أخـــذوا معهـم مــواد
متـعلقة بـهذه الأسلحـة." وحيث
ـــى هـــذه أن فـــريـقه لــم يعـثـــر عل
ــــصـل إلــــــــى المــــــــواد بـعــــــــد، "لـــم ن
الـنقطة الـتي نستـطيع أن نقول
عنــدهــا بــشكل جــازم أنّ أسلحــة
كهـذه غيـر مـوجـودة أو مـوجـودة،
قـبل الحـــرب، ومهـمـّتـنـــا الأولـــى
هـي أن نعـــرف أيـن ذهـبـت." كـــان
كـِي قد أخـبرنـي قبل العـودة إلى
ـــمـــثـــــــــــول أمـــــــــــام ـــــطـــن لـل واشـــن
ـــأن ـــأنه مـتـــأكـــد ب الـكـــونغـــرس ب
ـــــرات صـــــدام قــــــد أخفــت مخـــــاب
ــــــامجـــــاً لأسـلحـــــة الحـــــرب ـــــرن ب
الجــرثـــوميــة، وبــأنه ســوف يـبلغ

أعضاء الكونغرس بذلك.
والحق أن ديـفيد كـِي وصف أمام
الكـــونغـــرس مـــا أسـمـــاه "شــبكـــة
المختبـرات داخل جهاز المخابرات
العــــــراقــي،" المـكــــــرســــــة لإنــتــــــاج
الأســلــحـــــــــــــة الـــكــــيــــمـــــــــــــاويـــــــــــــة
ـــتـــي لـــم والجـــــــــرثـــــــــومـــيـــــــــة، وال
يكتشفهـا مفتشـو الأمم المتحدة
لأسلحـة الـدمـار الـشـامل، خلال
عـملـيـــات الـتفـتـيــش المحـمـــومـــة
الـتـي قـــامـــوا بهـــا في أوائل عـــام
.2003 وكـشف كـِي النقـاب أيضـاً
عـــــن "اســـــتــخـــــــــــــــدام مـــــــــــــــزدوج"
للـمـنــشـــآت القـــادرة علـــى إنـتـــاج
الغــاز الـســام والأسـمــدة في وقـت
واحـــــــد. وقـــــــد اســـتـــطـــــــاع، هـــــــو
وفــــــــريـقـه، الــكــــــشـف عـــن هــــــــذه
المعلـومـات، بعـدمـا بـدأ الحــائط
ــــــــــريــــــــــة ـــــــسّ ـــــــســـمـــيــك مـــن ال ال
ـــظـــــــام الـــبـعـــث ـــــــارات ن لاســـتـخـــب

بالتشقّق والانهيار.
ـــى مـــدى سـنـــوات لقـــد أدنــتُ عل
دعــم صـــــدام حـــســـين للإرهـــــاب.
كــانـت لجنـــة مكــافحــة الإرهــاب،
المــــــؤلفـــــة مــن أعـــضـــــاء مـــن كلا
الحزبـين، والتي كنت أرأسها، قد
ـــــــرئـــيـــــس قـــــــدّمـــت تـقـــــــريـــــــراً لـل
كلــيــنــتــــون، والـكـــــونغــــرس، قــبل
خـمــســـة عــشـــر شهـــراً مـن وقـــوع
هجــمــــــات الحــــــادي عــــشــــــر مــن
أيلـــول، يــشـيـــر إلـــى أن أمـــريكـــا
تــواجه احـتمــال هجــوم يقــوم به
ــــى مــتـــطــــرفـــــون إسلامــيـــــون عل
أراضـيـنـــا، وتـنـتج عـنه إصـــابـــات
كثيـرة. وسيكـون الـنظــام الأمني
الأمــــريـكــي في خــطــــر كــبــيــــر إذا
وضع الإرهـــابيــون أيــديهـم علــى
ـــــشـــــــامـل. ـــــــدمـــــــار ال أسـلـحـــــــة ال
وبـالتـالي كنـتُ تمامـاً أقف خلف
ــــرئــيـــس بغـــــزو العــــراق، قــــرار ال
والإطـــــــاحـــــــة بـــصـــــــدام حـــــســـين
ونظـامه الخـطيـر. ومـثل ديفيـد
كي، أصبتُ بـالدهـشة عـندمـا لم
ـــى يـــسـتـــطع فــــريقـه العـثــــور عل
تـرسانة أسـلحة الدمـار الشامل.
ـــــأم عــيــنــي لـكــنــنــي حــين رأيــت ب
ــــــور الجـــمــــــاعـــيــــــة في تـلال الـقـــب
كـــــردســتــــــان العـــــراق، والـــصـــــور
المــرعـبـــة للأكــراد الــذيـن قــتلهـم
صــدام في مـــدينــة حلـبجـــة، عبــر
استخدامه الأسلحـة الكيماوية،
فإنني أنـام باطمئـنان أكبر الآن،
عـارفـاً أن صـدام حـسـين لم يعـد
ـــى في الـــسلــطـــة، وغـيـــر قـــادر عل
اسـتخــدام أسلحــة الــرعب هــذه.
وسـواء أكـان يمـلك أسلحـة دمـار
شــــــــــامـل أم يمـلــك الـقــــــــــاعــــــــــدة
الــصـنـــاعـيـــة العـــسـكـــريـــة الـتـي
تـــؤهله لإنـتــاجهــا، فــأنــا مقـتـنع
بــأننـا مـنعنـا هــذا الطــاغيــة من
قتل المزيد من الناس الأبرياء.
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.
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وتــسـتـحق الجهـــد، للـتــأكـّـد بــأنـنــا
ــــــــرحـــيـل" ــــــــى "ت فـعـلاً قــــــــادرون عـل
ـــــــى ـــــســـيـــــــاســـيـــــــة إل ـــطـــــــة ال ـــــسـل ال
العراقيين. "علـينا أن نُظهرَ بعض
الحــركــة إلــى الأمــام علــى الجـبهــة

السياسية، يا جِري."
كانت تلك هي الـسياسة الـدفاعية
لفيث، الأقرب إلى حديث المتاجر.
اعـتـــرف رامـــسفــيلـــد بـــأنّ الـــوضع
ـــــة جــيـــــدة. الاقــتـــصـــــادي في حـــــال
وافقـتُ، منــوهــاً إلـــى أنّنــا شهــدنــا
ارتفــاعـــاً في النـشـــاط الاقتـصــادي
منــذ التحـريـر، بمـا في ذلـك نعمـة
وجــود مئــات الآلاف من الـسيـارات
الجـــديـــدة في الــشـّــوارع. وفي تكـــرار
ــــــــول، شــــــــدّد لأحــــــــاديـــثـــنــــــــا في أيـل
رامـسفـيلــد علــى أهـميــة الـتحــرّك
علــى الجبهـة الـسيــاسيــة. ثمّ قـال
إن أبي زيد بدأ يـرى "دوراً عراقياً"
في الأمن مـن خلال تقــاريــره. كــان
هـذا مهمـاً لإظهـار تحـرك إيجـابي

باتجاه الشعب العراقي.
جــاء دوري لإزالــة ســوء الـتفــاهـم.
أولاً، أخـبـــرت وزيـــر الـــدفـــاع أنـنـي
أوافـقه بخـصـــوص ضـــرورة تحـــرك
مـجلـــس الحـكــم وإلاّ نـــضع آلــيـــــة
أخرى فـاعلة مـكانه. ثمّ عـدتُ إلى
قــضـيـــة الأمـن. "سـيـــدي الـــوزيـــر،
يجــب أن أكــــون صـــــريحـــــاً،" قلــتُ.
"أنت تـرى أعـداداً مبـالغــاً فيهـا في
مـراكز الـشرطـة. يجب أن لانـخدع
أنفسنا بأن العراقيين باتوا أفضل
جـاهـزيـة ممـا كـانـوا عـليه سـابقـاً.
إننــا نحتـاج قـوة شـرطــة محتـرفـة
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